
 

 

 
 

 المدينة والقرية في شعر صلاح عبدالصبور 

 )من خلال ديواني أحلام الفارس القديم والناس في بلادي(

 

 2رعنا عبدي، *1زينة عرفت پور
 ت الثقافيةاالإنسانية والدراسبأكاديمية العلوم قسم اللغة العربية وآدابها ، ة مساعدةستاذأ .1

 بأكاديمية العلوم الإنسانية والدراسات الثقافيةقسم اللغة العربية وآدابها ، ماجستيرطالب . 2
 

 (7/1/2018؛ تاريخ القبول: 25/7/2017)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

الشـعر العـربي المعاصـر، وقـد تجلـّ  بشـكل  لافـ   للانتبـا  في          والقريـة مـن الظـواهر البـارزة في    تعدّ  نائية المدينة 

مــن  أعمــال عبــدالمعطي حجــازي وصــلاح عبدالصــبور الــذي نحــن بصــدد دراســت ؛ حيــ  ذاق هــذا الشــاعر كــثيراا  

ــا أ ــارت في نفســ  نوعــاا مــن الغربــة الذاتيــة، والشــعور بــالحز       ــياع، فجــاءت  المــرارة في كنــف المدينــة، ممّ ن وبالضّ

من عالم المدينة وجوّها القاسـي، في مقابـل حنينـ  الـدائم إلى القريـة. وعلـى هـذا، نتأمـل في          قصائد  تعجّ بنفور 

من خلال ديواني أحلام الفارس القديم والناس في بلادي لنرى  هذا المقال موقف عبدالصبور من المدينة والقرية

تحليليةٌ تعاا الموضوع هذا من خلال عشر قصائد،  -فهذ  دراسةٌ توصيفيةٌ كيف تعامل الشاعر مع هذ  الثنائية؛

فنرا  عند معالجت  موضوع المدينة ينقم على وجهها الحضاري المصحوب بالظلم والقهر وكذلك ينقم على طبيعة 

الشخصــية، الحيــاة في المدينــة، لأنهــا تتســم بالأنانيــة والفرديــة، فكــلّ فــرد  مــن أفرادهــا يســعى لخدمــة مصــالح      

فالصداقة مفقودة، والحب مقتولٌ في مجتمع المدينة المادي، ولا قيمة للإنسان مـا لم يكـن مـن أصـحاب النفـوذ أو      

 .المال، لذلك نرا  متأرجحاا بين حالة الهروب من المدينة والحنين إلى القرية، وبين العودة إلى المدينة
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 مقدمة

نجـد أنهـا أخـذت تسـتقطب جهـد الإنسـان وتفتنـ          ،ندما نلقـي نظـرةا متأملـةا في تـاريخ المـدن     ع

حي  كان يتحقق فيها التواصل والطمأنينة؛ فلا نكاد نجد بين سكانها والنازحين  فتنان اأشد 

شـواهدَ تـدل علـى    التراث الشعري العربي  فيعدائياا منها، إلّا أنّنا نجد إليها من يتخذ موقفاا 

الحــنين والوجــد إلى الحيــاة البدويــة، ومنــها يمكــن الإشــارة إلى     المدينــة و فيشــعور بالغربــة  ال

الشــاعرة ميســون بنــ  بحــدل، زوجــة معاويــة الــل عانــ  مــن الغربــة بعــد ورودهــا إلى مدينــة  

الشام ونموذج  آخر، هو أبو نصر، بشر بن الحارث المعروف بالحافي الذي ترك المدينـة لاجئـاا   

 (7-6: 1978)ابوغاي،  إلى الصحراء.

القرن العشرين تطوراا حادّاا، صعب علـى النـازحين إليهـا أن     فين حينما تطورت المدينة لك

يواكبوا تطورات المدينـة، خاصـّةا علـى الشـعراء منـهم؛ لأنـ  رغـم حصـول النجـاح العلمـي علـى            

، وتمّحــي فيــ  كافّــة المســتويات، لم يــتمكن البشــر مــن خلــق عــالم  تتحقّــق فيــ  الحريــة والعدالــة 

زال  الشعوب يهضم حقها وتسـتغل مواردهـا وتكتنفهـا الحـروب مـن       الحروب ومخاطرهاٰ؛ فما

قريب  أو بعيد ، حي  جعل شعراء القـرن العشـرين يتخـذون مواقـفَ عدائيـةا مـن المدينـة، ومـن         

أشهرهم الشاعر الغربي ت. إس. إليوت، ونرى بين شعراء العرب المعاصرين من ا ذ موقفـاا  

ابهاا مــن المدينــة؛ إذ نجــدهم يعــانون الوحــدة والغربــة في المدينــة وينتــابهم الحـــنين إلى         مش ــ

الصـبور الـذي   ر السياب، عبد المعطي الحجازي وصلاح عبدالماضي أو القرية، منهم بدر شاك

 نحن بصدد دراسة المدينة والقرية في شعر .

المدينـة عـاهرةا، ورسـم اوديـن      رىي ـ بودلير» إننة مثلاا هناك اتجاهات  مختلفةٌ حيال المدي

، بعيـدةٌ  ىنسان اليوم روتينيةا مملةا، وهـى تشـوهات  حضـاريةٌ عالميـة المسـتو     إصورةا ليوم ل يعيش 

عـن تنـاول الشـعر العـربي الـذي يعـاني مــن بـديهيات الحقـوق الإنسـانية. كمـا أن هنـاك فارقــاا            

ادمـاا مـن الهجـوم الحضـاري،     المواجهة، فالشعر الأوروبى يواج  الخطر الـذي يـرا  ق   فيكبيراا 

أو من عدم انسجام الشعر والعصر، مما يجعل الشعر يتراجع عن مكانت ، ويرى هذا الاتجا  

ن شـعراءنا  إالشـعر العـربي، وعليـ  ف ـ    فياخـتلاف مـع المدينـة     الشعر الغربي على فيأن المدينة 

 .(156-147: 1982)عبود،  «إلى حد  كبير  كانوا مقلدين

وغــاي شــكري فينفــون عــن شــعراء العــرب   مختــار أبــو غــايســين ومنــهم أمّــا بعــض الدار

فتضــايق الشــاعر الغــربي بحضــارت  ومدنيتــ  لايختلــف كــثيراا عــن تضــايق العــربي      »التقليــد، 
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الريـف العـربي، ممـا جعـل الشـاعر       فياختلف  أنماط الحياة فيها عما هي علي   بمدنيت  الل

 .(9 :1978 )أبو غاي، ...«مدنيت  المعاصرة أتلف بسهولة العربي النازح من الريف لاي

الشعر العربي المعاصـر لا تمثـل الصـدمة الحضـارية      فيوحسب رأي إحسان عباس المدنية 

، والشــاعر العــربي  كــبيرةا الــل يمثلــها الشــعر الغــربي؛ فالمدينــة العربيــة ليســ  هــي إلاّ قريــةا    

رد فعـل الشـاعر    ها، وهو يؤكّد أنلإيديولوجي تجاهعندما يتضايق منها فهو يعبّر عن موقف  ا

العربي تجا  المدينة ليس كردود أفعال شعراء الغرب الل تصل إلى رفـض المدينـة الصـناعية    

بل هي متناوبةٌ بين ردود ذات دوافع إيديولوجية  وسياسية  ناتجـةا عـن التناقضـات الـل يراهـا      

   (12-9: 1984؛ إبراهيم حسن، 108-89: 1978)رك: عباس،  .البلاد العربية في

الصــدام بــين الشــعراء العــرب المعاصــرين الريفــي النشــأة وبــين     كمــا يعتقــد إحســان عبــاس أن 

لايعني مقتاا للحضارة ووسائلها، بل هو تعبير  عن "عدم الألفة" بينهم وبين البيئـة الجديـدة   »المدنية 

المبــــاني  ، منـــها: الضــــجيج والازدحـــام، والشـــعور بصـــدمة    (90: 1978)عبـــاس،   «لأســـباب مختلفـــة  

 (90: 1978)عباس، والمنشآت، والعادات والمواصفات الل لايمكن  الاطمئنان إليها بسهولة. 

د لـيس مـن الانصـاف أن نجـرَ    »  مختار أبـو غـاي ويؤكـد قـائلاا: أن ـ     يويذهب إلى هذا الرأ

  هــو أنــكالمدينــة مــثلاا  إلى موضــوع  شــعراءنا مــن أصــالتهم؛ إذ لا يعــني ســبق الشــاعر الغــربي 

)أبـو  «جاء من الشعراء من يبرز في موضوع  سبق  إليـ  آخـرون   صل وغير  عالةٌ علي ، فربماالأ

ويبـ  فيهـا روحـاا عصـرية تلائـم الظـروف        ؛ إذ يمكـن أن يعيـدها خلقـاا جديـداا    (9: 1978غاي، 

 السائدة في مجتمع .

العـربي  والجدير بالذكر أنَ  الموقف الشعري من المدينـة والقريـة تسـلل إلى معظـم الشـعر       

وانتقل مع الشعراء في تطورهم من الرومانسية إلى الواقعية الإشتراكية، مروراا بما »المعاصر، 

بين المذهبين من اتجاهات، آخذاا أبعاداا مختلفةا من اغتراب ، إلى توظيف  إجتماعي  وسياسي ، 

ــة   ــاي،  « إلى أنمـــاط  رمزيـ ــو غـ ــا  في و (10: 1978)أبـ ــلّم أنّ الإتّجـ ــن المسـ ــرّمـ ــة  التطـ ق إلى المدينـ

 الشعر العربي، هو ملئٌ بالتشانم من المدينة ومصحوب  بالحنين إلى القرية. فيوالقرية 

ة " في أشـعار  "القري ـو معرفـة كيفيـة توظيـف " المدينـة "     :أما من أهداف هذا البح : فـأولاا 

ا موقـف الشـاعر حيـال المدينـة والقريـة. ومنـهج هـذ        الوقـوف علـى   :ااالصـبور، و اني ـ صلاح عبد

ــى الكتــب والمقــالات والدراســات        -البحــ  هــو وصــفي    ــي ، وذلــك مــن خــلال الاعتمــاد عل تحليل

 نترن .المكتبات والا فية الموجودة الجامعي
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 :أسئلة البح 

 أمّا أسئلة البح  فهي: 

 الصبور "المدينة " في أشعار ؟صوّر صلاح عبدكيف ي .1

 " في أشعار ؟ةكيف يصوّر الشاعر "القري .2

 :ح فرضيات الب

الصـبور يـرى المدينـة مكانـاا مزدحمـاا مليئـاا بـالآلام والضـجيج،         صـلاح عبد  الفرض هنا هـو أنّ 

النهايـة   فيوالقرية مكاناا ملـؤ  السـكون والعلاقـات الوديـة بـين النـاس وكـل شـئ  فيهـا جميـلٌ، و          

 الشاعر المدينة أسوء مكان للحياة والقرية هي خير مكان . رىي

 :خلفية البح 

إشــراف: أحمــد ، الشــعر العــربي المعاصــر فيالمدينــة  م(،1978) علــي مختــارأبوغــاي،  .1

طني للثقافــة والفنــون والآداب،  المجلــس الــو  ، عــالم المعرفــة،العــدواني، لا.ط، الكويــ مشــاري

الشـعر العـربي المعاصـر، كمــا     فيهـذا الكتـاب يـدرس المدينـة      :196 العـدد مائـة وسـ  وتسـعين    

المعاصـرين  والباح  يأتي بنماذج شعرية مـن الشـعراء   رية في ، يتطرق إلى  نائية المدينة والق

 .سريعةا الصبور ويدرسها دراسةاصلاح عبدمنهم 

بن  علي بن عبد رب الحسن آل قاسـم، صـباح: أسـاليب الوصـف والتصـوير في ديـوان        .2

)الناس في بلادي( للشـاعر صـلاح عبـد الصـبور، إشـراف: أحمـد حيـزم، رسـالة الماجسـتير،          

ق: كاتبــة هــذ  الرســالة تطرقــ   21/12/1435داب، جامعــة الملــك ســعود، عربســتان،  كليــة الآ

 الصبور.ة في أشعار صلاح عبدفيها إلى الوصف والتصوير، ومن  وصف المدينة والقري

فارســى بــ  و روســتا در شــعر معاصــر عــربو تقابــل شــهر» .ش(1386قربــاني، جــواد؛ ) .3

 .«()شـاعر   قيصـر امـين  اب )شـاعر عـرب( و  در آ ـار بـدر شـاكر السـي     

، مشـهد، العـددان الخـامس    آزاد اسلامي مشهد فصلنام   صصي ادبيات فارسي 

وقد درس الكاتبان تقابل المدينة والقرية في شعر بدر : 317-306صعشر والسادس عشر، ص

 ، ثمّ تطرّقا إلى الوجو  المشتركة بينهما.قيصر امين و شاكر السياب

 انسانى ب  شهر در شعر معاصـر عـربي  ي رويكردها» .ربيع(ش/1390جا، فرهاد )ر .4

: هــذا المقــال يتطــرق إلى 82-59ص، صــ15، العــدد رشــ  دبفصــلنام  ا .«فارســىو
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 طفيفـةٌ  الشـعر المعاصـر العـربي والفارسـي، وفيـ  إشـارات        فيالاتجاهات الإنسانية إلى المدينـة  

 لصبور في هذا المجال.اصلاح عبدمن  إلى نماذج شعرية 

در شــعر صــلاح  ياجتمــاعواقــع » .ش/ربيــع(1390، حســن )ســكيلمرا.5

ــبور  ــد الصـ ــدد  الجمعيـــة العلميـــة الإيرانيـــة للغـــة العربيـــة وآدابهـــا     ، «عبـ ــران، العـ ، 18، طهـ

جتمـاعي المرسـوم   في هذا المقال درس الكاتب المظاهر البارزة مـن الواقـع الا   :171-153صص

 الصبور وهي: الشرّ، الفقر، الألم والسأم. لاح عبدصفي شعر 

النـاس في  »التحليـل السـيميائي لــ    » .ش/ شـتاء( 1391مجيدي، حسن؛ فولادي، آسـي  )  .6

ــلادي ــبور « بـ ــلاح عبدالصـ ــنة  دراســـات الأدب المعاصـــر  .«لصـ ــ ، السـ ــدد 7، جيرفـ ، 16، العـ

، وقــد أفــدنا منــ  في : هــذا المقــال هــو تحليــلٌ ســيميائي  لــديوان النــاس في بــلادي 49-27صصــ

 تحليل نماذجنا الشعرية.

كما شاهدنا أنّ  لاتوجد دراسةٌ حـول المدينـة والقريـة في شـعر عبدالصـبور بصـورة  جزئيـة  دقيقـة ؛         

 ي.الشعر لفهم الموضوع الرئيس فيفلهذا نرمي في هذا المقال أن نقدم نبذةا عن المدينة والقرية 

 اة الشاعرنبذةٌ عن حي

المو رة في تحليل الشعر، هو الإلمـام بشخصـية الشـاعر وعواطفـ  عـبر دراسـة       من أهم العوامل 

 حيات  وآ ار ، فلذا نقدّم الآن نبذةا عنها:

الصـبور، مـن أبـرز شـعراء المصـريين، ولـد في إحـدى القـرى شـرقيّ دلتـا النيـل            صلاح عبد

راء الـذين  وهو مـن أبـرز الشـع   م، 1931بمدينة الزقازيق التابعة مافظة الشرقية بمصر سنة 

. ظهــروا بعـــد الخمســـينات مـــن هــذا القـــرن، لا في مصـــر وحـــدها بــل في العـــالم العـــربي كلـــ    

لــ  شخصـية متميــزة تعتمـد علــى ركـنين رئســين همــا:    انـ   كحيــ  ؛ (156/ 1: 2000)العشـماوي،  

)نفــس «أولاا: التطـور والتجديــد في التعــبير الفــني وأدواتــ .  انيــاا: مــا يطرحــ  مــن رنى جديــدة »

ومائلاا إلى الواقعيـة   ان في فترة الخمسينيات والستينيات من دعاة الأدب الملتزمكوهو المكـان(  

من الاتجا  الاجتماعي الملتزم إلى رنى ذاتيـة تتـراوح مـا بـين اتجاهـات      »ثم تحوّل  ية،كالإشترا

 «وتوجهــات أخــرى إنســانيةصـوفية معتدلــة، وتــأملات حزينــة عـن المــوت، وأحيانــاا عــن اليـأس،    

 .(166-1/165: 2000، العشماوي)

ــ   وهـو مـن أبـرز شـعراء الإيـرانيين المعاصـرين       ــ (229: 1380)يقول شفيعي كدكني  لعبدالصـبور  ـ

 هو أنجح الشعراء في مجال الشعر الدرامي.   :هو ممثل شعر الحر في مصر و انياا :أهميتان: أولا
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أحــلام الفــارس  النـاس في بــلادي، أقــول لكــم، » منــها: مختلفــةادواويــن والشـاعر تــرك لنــا  

تأملات في زمن  جريح ، شجر الليل، الإبحار في الذاكرة، مأساة الحلاج، مسافر ليل،  القديم،

 .(1394معجم البابطين، موقع ) «...الأميرة تنتظر، ليلى والمجنون، بعد أن يموت الملك

 شعره المدينة في

طرقـ  إلى المدينـة وا ـاذ    المدينة، فليس غريباا ت فيصلاح عبد الصبور عاش فترةا من حيات  

موقــف  حيالهــا إمــا ســلبياا وإمــا إيجابيــاا. يقــول عزالــدين إناعيــل في كتابــ  " الشــعر العــربي   

المعاصــر، قضــايا  وظــواهر  الفنيــة والمعنويــة " أنّ عبــد الصــبور يصــور محنــة الإنســان بســبب   

هـا مـن أسـباب هـذ      كلّالمدينـة و"الوحـدة" و"الضـياع" و"الغربـة"      فيش حقيقة  مرة  يـدركها بـالعي  

أبـرز   ن نـرى يمك (337-336: 1966)إناعيل،  المدينة. فيامنة الل يدركها الإنسان بعد وقفة  

شــعر عبــد الصــبور في قصــائد "الحــزن، نــام في ســلام، أغنيــةٌ للشــتاء، أغنيــة           نماذجهــا في

 ":والناس في بلاديالقاهرة، 

 :( قصيدة الحزنالف

الـل يعـيش فيهـا؛ إذ نـرا  يعبـّر عـن       قنوط الشـاعر في المدينـة    تصوّر لنا ذروةقصيدة الحزن 

  تها قائلاا:يوبدا اعنوانه فيحزن  

يا صاحِا، إنّي حَزين / طَلَعَ الصباحُ، فَما ابتسم ُ، وَلَـم يَنِـر وَجهِـي الصـباحُ/     

 (127: 2006 )عبدالصبور، وَخرََج ُ مِن جوفِ المدينةِ أطلبُ الرزقَ المتاحَ

بوصف حالة الشاعر: " إن  حزين  " وشدةُ حزن  جعل  لا يبتسـم عنـد طلـوع     تبدأ القصيدةُ

فيـ  شـوقَ إسـتمرار     د  لايـرى نِر وجه  الصباح " وليس ل  بمهم بدايـة يـوم  جدي ـ  يالصباح و" لم 

الحيــاة، وهــو يخــرج مــن " جــوف المدينــة " لطلــب الــرزق، و"جــوف المدينــة " هــو إشــارةٌ إلى أنّ   

برهافــة والشــاعرُ  النشــاط والحيويــة،ز ب المدينــة الــل تحســب مركــالشــاعر هــو ســاكن  في قلــ

يشعر في  بالحزن والغربة خلاف سائر الناس الذين يفرحون ويشعرون بالراحة عندما حسّ  

يبتـدى لنـا أن الملـل قـد فعـل فعلـ  في نفـس هـذا         »وفي هذ  القصـيدة  . يكونون في هذ  الظروف

 -أو الإنكسـار النفسـي   -رض عليـ  مـن ذلـك الحـزن    "امزون" والـذي قـُدّر لـ  أن يرضـي بمـاف     

بفعل الفقر القاهر:"أطلب الرزقَ المتاح"، فمادام الرزق في  المتاح، فهذا يوحى لنـا بـأن معظـم    

 .(165: 1984 )منير عامر، «عن ، إلا مانح ل  ب  الرزق ممسوك
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 الحياة: ثم هو يصف ملامح من قناعت  في

ــ امي الكـــ فاف/ ورجعــ ُ بعــد الظهــرِ في جَــيْا وغمســ ُ في مــاء القناعــةِ خبــزَ أيّ

الطريــق/ ورتقــ ُ نعلــي/ ولعبــ ُ بــالنرد المــوز عِ بــين كفــي    فيقــروشْ/ فشــرب ُ شــاياا 

والصـديق/ قـل سـاعةا أو ســاعتين/ قـل عشـرةا أو عشــرتين/ وضـحك ُ مـن أســطورة         

 (127: 2006 )عبد الصبور، حمقاء  رد دَها الصديق/ودموع شحّاذ  صفيق

أن القناعــة هــي المــاء »هنــا يتحــدث عــن الفقــر القــاهر الســائد في مدينتــ  قــائلاا:  الشــاعر

الـــذي يجـــب علـــيهم أن ينـــهلوا منـــ ، أمـّــا عـــن "أيـــامي الكفـــاف"، فهـــذ  كنايـــةٌ عـــن القناعـــة    

ومايستتبعها من صورة  جسورة  لقهر الفقر المفروض بعد عناء عمل  مستمر  حتى "بعد الظهر" 

ــك فيــ  صــاحب  إلا   ــ  حــتى يمكنــ  مــن كــوب "شــاي         لا يمتل ــاح ل  في "قروشــاا"، وهــي الــرزق المت

الطريق" يتبلغ ب . ولأن  يغدو ويروح مترجلاا، فقد تلف حذان ، فلابـدّ لـ  مـن أن "يرتـق نعلـ ".      

تزاحم أفعال أنا الشاعرة وتـدافعها في   نهض المشهد هنا على»و (166 -165: 1984)منير عامر، 

)صـباح   « ، غمسـ ، رجعـ ، شـرب ، رتقـ ، لعبـ ، ضـحك (      سياق  سينمائي  درامـي  )خرج ـ 

 المدينة الل يعيش فيها. فيقد  لاذع  لحالة الفقر السائدة وكلها توحى بن (127: 1430بن  علي، 

عبد الصبور في هذا المقطع استخدم لغةا مأخوذةا من الحياة اليومية ليصوّر  وكما نرى أن

اتــ  بالمدينــة ونتيجـــة الظــروف الماديــة الســـيئة     شــعور  بالتفاهــة والفــرالا الروحـــي في ظــل حي    

فيقضـي سـاعةا،   ( 340-339: 2001عقاق،  )انظر: ،السائدة فيها، ومن ثم فلا أهمية لمرور الزمن

أو ساعتين، أو عشرةا، أو عشـرتين في لعـب النـرد. ثم يشـير إلى محاولتـ  لتناسـي همومـ  مـن         

، غلــيظ متســولٌ وقــح يقُ ودمــوع  ســردها لــ  الصــد حمقــاء  خــلال الضــحك والتفكــ  بأســطورة    

 المدينة وضغطها على نفس . من خلال ذلك يطرح عبثية الحياة فيوالجدير بالذكر أنّ  

المدينــة يحصــرها الشــاعر بــين الحــزن   فيونلاحــظ كــذلك أنّ هــذ  الحيــاة الرتيبــة المعاشــة  

: 2006 )عبدالصـبور،   ُيا صاحِا، إنيّ حَزين / طَلَعَ الصباحُ، فَما ابتسمالذي ينتاب  في الصباح 

 ؛ حي  يقول في المقطع التاي:(109 :اتدون )أنظر: فاروق، والحزن الذي يأتي  في المساء  (127

ـــ دُ      ــاءن/وَالحزنُ يولـ ــفَ المسـ ــرفَل دَلـ ــاءن/في غُـ ــى المسـ ــزنٌ    فيوَأتـ ــ ُ حـ ــاء لأنّـ المسـ

لا ضرير/حزنٌ طويلٌ كـالطريقِ مِـنَ الجحـيمِ إلى الجحيم/حـزنٌ صموتْ/وَالصـم ُ      

يعني الرضاء  بأنّ أمنيةا تموتُ/وبأن  أيام ا تفوتُ/وبأن مرِْفـ قـ نا وَهَنْ/وبأن  ريح ا من 

 (127: 2006 )عبدالصبور،عَفـ نْ/ مسّ الحياة، فأصبح ْ وَجميعُ ما فيها مقي   

 ؛فالمساء يقترب من غرفة الشـاعر بخطـوات  متثاقلـة ، وهـو يشـعر أنّ الحـزن وليـد المسـاء         

هـو   الحـزن: وصـف  يهمـا ضـريران يخبطـان نحـو  خـبط عشـواء. ثّم يسـتمر الشـاعر في         لأنّ كل



572   1439شتاء ، الرابع، العدد الثالثة عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 أيـام  ة " أو "بموت أمنيالصم  هنا الرضا " طويلٌ كطريق  بين جهنمَين وهو صموت وليس معنى

 ح من عفن مس الحياة"، بل كل ما في المدينة أصبح مقيتاا ل .ريتفوت" أو "وهن المرافق" أو "

المدينــةَ صــارت مجــالاا لأفعــال  رتيبــة  تافهــة   لــو مــن الحيــاة،   ى نــر»بعــد هــذ  الأوصــاف، 

وتقترن على الدوام، في معجم الشاعر بالصباح والنـهار ولايوقفهـا إلا المسـاء الـذي يخلـو فيـ        

)صــباح  «الشـاعر إلى نفسـ ، إلى غرفتـ  أو في غربتـ ، يتأمـل حزنـ  الـذي يحسـ  طـوال الأيـام          

 :نةالمدي فيزحف حتى يلج فالحزن ي (67: 1430بن  علي، 

المدينـــةِ/ كَ ـــالل صِ في جـــوفِ الســـكينةِ/ كَـــالأفعوانِ بِلافحَـــيح        حُـــزنٌ تمـــد دَ في 

 (127: 2006)عبدالصبور، 

الشــاعر هــادف  إلى الحــزن الــذي تظلــل علــى المدينــة وترســخ فيهــا شــيئاا   »والمهــم هنــا هــو 

ويســتخدم  (123ق: 1433كي، لمراســ گوورزي  )« فشــيئاا، هــا الحــزن هــو الحــزن المنشــود عنــد     

ــة   فيالحــزن يتمــدد  إنّ الشــاعرهنا التشــبي  ويقــول المدينــة كالســارق في وســط الســكينة والحيّ

ــة      بلاصــوت ، فــالحزن واللــص والأفعــوان كلّ   هــا أمــور  ســلبيةٌ تترصــد لتســلب الأمــان مــن المدين

 الأبيات التالية يصوّر الشاعر هيمنة الحزن على المدينة: فيوأهاليها. ثم 

الحُزنُ قدَ قَهرََ القِلاعَ جميعَها وسبَى الكنـوز/ وأقـامَ حكام ـا طغـا / الحـزنُ قـد       

 (12: 2006 )عبدالصبور، سَمَلَ العيون/ الحزنُ قد عَقـ دَ الجبا / ليقيمَ حكام ا طغا 

و"ســا الكنــوز  الصــبور يصــور الحــزنَ لنــا كفــاتح  "قــد قهــر القــلاع"      أنّ عبدكمــا نلاحــظ  

حكاماا طغاةا. ثم يسرد لنا الشاعر قـول  يسلط على الناس قد الجبا " حتى " و"عو"نل العيون

 صديق ل  يبشر  بمجئ الفرح: 

يا تعَْسهَا من كلِومة  قد قالهـا يومـاا صـديق/ مغـرى  بتزويـقِ الكـلام/ كن ـا نسـيرْ/         

كفِّي لكفـ يْ  عِناق/ والحزنُ يفترشُ الطريـق/ قـال الصـديق :/يـا صـاحا  .../ مـا       

لا نَفوضَةٌ رعناءن من ريح  نـوم/ أو منيـةٌ حمقـاء/ والشـيطانُ خالقنـا ليَجْـرَحَ       نحنُ إ

 ـلو ُ فابتسـمَ           قدرةََ الله  العظـيم/ أو أن انينـا بـبرجِ الـنحسِ كانـا، يـا صـديق/ وجَفـ

الصديق/ ومشى ب  خَدَر  رفيق/ ورأيـ ُ عينيـ  تألقتـا كمصـباح قديم/ومضـى يقـول       

الصــباح/ أفراحَنــا البيضــاء ، أفــراحَ    فيونصــنع  :/"ســنعيش رغــم الحــزن، نقهــرُ ُ،  

الذين لهم صباح" ../ ورنا إيّ ... / ولم تكن بُشرا ُ مما قـدْ يُصد قــ ُ الحـزينْ/ يـا     

صاحا  / زَو قْ حديثـكَ، كل شيءل قد خَلا من كلِّ ذَوْق/ أما أنا، فلقد عرفو ُ نهايةَ 

 (128: 2006 بدالصبور،)ع ...الحزنُ يفترشُ الطريقْالحَدَرَ العميق/ 
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ــ  كــلام   لــ  يحــاول أن يبــ  في نفســ    صــديق فهنــا نــرى مســحةا مــن التفــانل الضــئيل يمثلّ

"منيـة حمقـاء" و"    علـى كونهمـا "نفضـةا مـن ريـح نـوم" أو      الإرادة الل تقهـر الحـزن، معتمـداا    

ق )تزوي ـالمتـهورة  صـلاح للصـديق أن يلقـي بهـذ  الفكـرة الصـادمة        أرادف ـ "؛خالقهما الشـيطان 

فـإذا بالحيـاة    ..للراوي أن يجفل وأن تميد ب  الأرض من وقـع الفكـرة   سفسطة(، وأراد كلام،

 .""الحزن يفترش الطريق ، وهو يرىعميقة  تفقد هدفها، وإذا ب  يعرف السقوط في هوة 

أي حال، إنّ المدينة في هذ  القصـيدة لا تقـع محـلّ لـوم الشـاعر؛ فهـي نفسـها ضـحية          على

مما يجعلـ  يائسـاا مـن تحسـين      إليها حتى تتهيأ الظروف للحكام الطغاة،للحزن الذي يزحف 

 المدينة. فيالأوضاع السائدة 

 :( قصيدة أغنيةٌ للشتاءب

المدينـة، أمـّا    فيالقصيدة هي تدور حـول يـأس الشـاعر وإنتظـار  للمـوت ولكـن هـذا المـوت يقـع          

لشـعر الطـرب لا لشـعر الحـزن      الأغنيـة هـي تسـمية    "، وكمـا نعلـم أنّ  أغنيةٌ للشـتاء العنوان أي "

والمـوت، ولكــن الشــاعر اســتخدم هــذا العنــوان حــتى يعلــن عــن اســتعداد  وشــوق  للمــوت، حــتى   

وتمثـل "أغنيـة للشـتاء" إحساسـ  العميـق بالغربـة وقلبـ         »يتخلص من مصائبَ ذاقَ طعمَهـا المـُرّ   

يب خطـوات  المرتجف من الموت والوحدة، وهو في صقيع وحدت  هذ ، يرتجف قلب  ويحـس بـدب  

 ؛ فنرا  يقول في بداية القصيدة: (92 :2005 )الجابري، «الذبول فوق أشلائ 

ينبِـئنُي   ذاتَ شـتاءل مثلَـ ، ذاتَ شـتاءل/    ينبئِنُي شتِاءن هذا العامِ أن ني أموتُ وحَـدي/ 

وأَن  أعوامي الل مضََ   ذاتَ مساءل مثلَ ، ذاتَ مساءل/ هذا المساءن أن ني أموتُ وحدي/

مرُتجَِـف    ينبِـئنُي شِـتاءن هـذا العـامِ أن  داخلِـي.../      العَـراَء /  فيوأَن ني أقـيمُ   هباءٌ/ كانَ 

ــ   مُنــذُ الخرَيــفِ.../   ــتاءن هــذا العــامِ أن  هيَكلَ ــ »...«/  بــرداا/ وأَن  قلــا ميَ  ــئنُي شِ ي ينبِ

/ وقَـد أمـوتُ قبَـلَ أن    / وأَن  كُنـل  خطُـوةَ  في وسَـطهِا مغُـامرََ      مرَيض / وأَن  أنفاَسـيَ شَـوكُ  

 (237: 2006)عبدالصبور،  / في زحَمةَِ المدينةِ المنُهمَرَِ ِ...قَ رجِلٌ رجِلااتلَحِ

ينبئ الشتاءن الشاعرَ أنّ  سيموت وحيداا، وباطنُ  مرتجف  لانخفـاض حـرارة شـوق  للحيـاة     

ك  ومازالــ  وقلبــ  ميــ  . وفي هــذا المقطــع ينبــؤ  الشــتاء بــأنّ جســم  مــريض وأنّ أنفاســ  كشــو  

ثم ينبؤ  بشتاءل آخرَ وهو موت الشـاعر، وقـد يكـون موتـ  في طرفـة       تهدد  المخاطر والمغامرات،

ــة      فيعــين   ــ  يمــوت في زحــام المدين ــة حي ــيس المــوت كرنيــة       » المدين ــق الشــاعر ل ولكــن مــا يقل

يتعـرض  ميتافيزيقية ، وضرورةا حتميةا يحملها كل كائن  في نسيج ، بل المـوت كتجربـة  مجانيـة     
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وهـذ  الصـورة   ( 354: 2001)عقـاق،   «المدينة، وعقم الذات وتـدنّيها في مواجهتـ    فيلها الإنسان 

الل يرنها لنا تشـير إلى فزعـ  مـن موتـ  في زحمـة المدينـة الـل كأنهـا تنـهمر مـن السـماء            

يصــور »المدينــة و فيثم يســتمر الشــاعر في وصــف مخاوفــ  مــن المــوت    . وتنصــب علــى أهاليهــا 

المدينة، حي  ينتهي كـل شـئ بمـوت     فيالإنسان من هذ  الحقيقة المرة الل لاتعيش إلا معاناة 

الإنسان فلا تبقى من  غير ذكرى عـابرة  قـد تطـوف بصـحب  المقـربين فـلا تمكـ  غـير لحظـة           

 :(336: 1966)إناعيل،  «ينال فيها منهم دعاء آلياا بالرحمة ل 

بكي أحد /وقَدَ يقالُ بيَنَ صحَا، في مجَـامِعِ  أموتُ لا يَعرفُِني أحد / أموتُ... لا يَ

)عبدالصـبور،   المُسامَرَةِ/ مجَلِسُ ُ كانَ هُنا، وقَدَ عَبرََ/ فيمَن عَبرََ.../ يَرحَمُـ ُ اللهن... 

2006 :237-238) 

ى رنوس أهاليها، توحي فيمكننا القول أنّ المدينة في هذ  القصيدة بزحمتها الل تنهال عل

، في أذهان أصحاب  منها، ومن دون أن تبقي ذكرا  خالدةا دون أن يبكي علي  أحد من  بموت الشاعر

 تجا  المدينة وإحساس  بالوحدة والغربة فيها حتى بعد الموت. يعبر عن موقف الشاعر وهذا ما

 :( قصيدة أغنية القاهرةج

تح  عنوان كما هو مكتوب  بعد شهر  من التجوال  ــأنشد عبد الصبور هذ  القصيدة للقاهرة 

المدينة الل عرف فيهـا الجديـد مـن المسـائل العلميـة والأدبيـة والسياسـية في ربيـع          ــ القصيدة

يتضح لنا فيها التحول من موقف النقمة الشاملة القديم إلى »عمر  بعد ولوج  إليها والشاعر 

كـل  رغـم   ـ ــ سـوءاتها، وحيـ  يكشـف الشـاعر     الموقف الجدي الجديد، حيـ  تظـل للمدينـة كـلّ    

 قائلاا: (343: 1966)إناعيل،  «عن خيوط الود بل الحب الذي يربط  بها ــ ذلك

لقِاكِ يا مَـدينلَ حجَّـي ومَبَكايـا/ لقـاكِ يـا مَـدينلَ أسـايا/ وحَـينَ رأيـ ُ مِـن خِـلالِ            

الميـادينِ   ظلُمةَِ المطَارِ/ نوركَِ يا مدَينلَ عرَفِ ُ أن ني غلُلِـ ُ/ إلَـى الشَـوارعِ المسَُـفلتَةَِ/ إلَـى     

الل تمَوتُ في وقَدتَهِا/ خضُرةُ أياّمي... وأن  مـا قُـد رَ ي يـا جرُحـيَ النـامي/ لقِـاكِ كلُ مَـا        

ينبـوعَ   وأَن يكونَ ما وهَبَ ِ أو قَـدرَتِ للِفُـؤادِ مِـن عَـذاب /     برِوحيَ الظاميِ/ اغترَبَ ُ عنَكَ/

 لُ والجزائـــرُ الـــل تشـــقُ ُ.../وأَن يضـــمَ النيـــ وأَن أذوبَ آخـــرَ الزمـــانِ فيـــكِ/ إلهـــامي/

علََـى ذرُىَ الأحيـاء     علـى الشـوارعِ المسـفلتةِ/    عظاميَ المفتتةَ/ واَلزي ُ واَلأوشابُ واَلحجرُ/

 (239: 2006)عبدالصبور،  حينَ يلَمُ شملها تابوتيَ المنحوتُ منِ جميزِ مصرَ واَلسككِ/

كـــاء وســـبب الحـــزن الكـــثير.  الشـــاعر يخاطـــب المدينـــة ويقـــول رنيتـــها كـــالحجّ لـــ  وموضـــع الب 

عبدالصبور بعد فتـرة  يعـود إلى القـاهرة ويحـسّ بـأن القـاهرة جـزءٌ مـن كيانـ ، رغـم كـل المصـائب             
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ــا مــرت     ــام شــباب  كلهّ الخــوف البــادي مــن الأنــوار والشــوارع   »القــاهرة. و فيالــل رأى فيهــا؛ لأن أيّ

نهائيــاا هــذ  المــرة، وإنمــا كــان   المســفلتة والميــادين الــل تمــوت فيهــا خضــرة أيامــ  لم يكــن شــعورياا    

معطى مبدئياا لحركة التقبل واستكشاف الوج  الخفي لهذ  الحقيقة بالنسبة لوجود . لقـد قـدرّ لـ     

أن يعود إليها كلما اغترب عنها بعض الوق ، وهو يعود إليهـا بـروح  ظـامئ ، فـإن مـا يلقـا  فيهـا مـن         

. وبــذلك تصــبح المدينــة مصــدر ســرور     عــذاب  نفســي  هــو في الوقــ  نفســ  ينبــوع إلهامــ  وإبداعــ      

بمقـدار مــا هـي مصــدر عــذاب ، فلـيس يعــدل هـذا العــذاب النفســي سـوى ذلــك السـرور الــذي يلقــا        

بعــد هــذا هــو يرجــع إلى موضــوع يحبــ   . (344-343: 1966 )إناعيــل،.« .الشــاعر حــين يبــدع وينــتج.

  علــى "الشــوارع المســفلتة"، النيــل والجزائــر و... يضــم عظامــ»ويــبرز  في أكثــر أشــعار  وهــو المــوت؛  

على "ذرى الأحياء والسكك" وحين حشد الناس يحملون تابوتـ  "المنحـوت مـن جميـز مصـر"، فكلـها       

المدينــة وســيترك الشــاعر أجــزاء جســم    فييعــني الشــوارع، الأحيــاء والســكك مــن مظــاهر الحيــاة   

ــها. تــابوت  يوجــد فيهــا الخشــونة والشــاعر    المختلفــة في أنحــاء القــاهرة حــتى في مظــاهرَ    يحــب كل

الشاعر أيضا من "جمُ يز مصر" والجميز هو ضرب  من الشجر من الفصيلة التوتية مناسـب  لصـولا   

مـن شـجرة  تنبـ  في مصـر. كـلّ هـذ  المشـاهد         اابـ"تين فرعون" فالشاعر يريد مدفنالتابوت ويعُرف 

أخـذ "روح الأسـطورة"   تذكرّنا بأسطورة "ايزيس وإيزوريس" كما يقول العشماوي، فعبدالصبور قـام ب 

القصــيدة إســم ايــزيس أو إيــزوريس... بــل نــرى أجــزاء الشــاعر منتشــرةا في شــوارع        فيفــلا نــرى  

المدينة، والقاهرة ستقوم بجمع شملها كإيزيس وهي ممثلةٌ "للمحبة والتضـحية والوفـاء" وسـتجعلها    

ال ، المدينــة قــد علــى أيّ حــ (182-1/181ج :2000)العشــماوي،  في تــابوت  منحــوت مــن شــجر  مصــري .  

 وف  بالشاعر وضحّ  بنفسها ل ؛ فلهذا يحبها الشاعر رغم كلّ العذاب الذي تجرعّ مرارت  فيها. 

حبـ    ر عـن مـدى  وفي نهاية القصيدة يزيد الشاعر من لهيب شـوق  إلى لقـاء مدينتـ  ويعب ّـ   

 لها، قائلاا:

وَةُ وَالر هبَــةُ وَالجَــوعُ/ لِقــاكِ يــا مَــدينَل يَخلَــعُ قَلــا ضــاغِطاا  َقــيلاا/ كَأنــ  الش ــه 

لِقاكِ يا مدَينَل ينفُضُني/ لِقاكِ يا مدَينَل دموعُ/ أهواكِ يا مَـدينَل الهـوى الـذي    

يشرقُُ باِلبكـاء / إذَا ارتَـوتَ برِنيـةِ امبـوبّ عيَنـا ُ/ أهـواكِ يـا مـدينل الهـوى الـذي           

/ إذا أرادَ أن يُصارِحَ/ أهواكِ يـا  يسامِحْ/ لأن  صوَت  الحَبيسَ لايَقولُ غَيرَ كَلمَتَين...

مَـــدينَل.../ أهــــواكِ رُغــــمَ أن ـــني أنكــــرتُ في رحابــــكِ/ وَأن  طـــيريَ الأليــــفَ طــــارَ    

في أبوابِـكِ/أعودُ كَـي أشـربَ     أعودُ كَي أشـردَ  عَنّي/وَأن ني أعودُ، لا مأوى ، ولا مُلتجأا/

 (240-239: 2006)عبدالصبور،  مِن عذَابِكِ...



576   1439شتاء ، الرابع، العدد الثالثة عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

خمس مـرات  ليـدل    و"الهوى" الشاعر مفردة "لقاك"  لاث مرات ، ومفردة "أهواك"فهنا يستخدم 

تجلبـ  إلى الـنفس مـن شـقاء، مرتبطـاا       مع إدراك  لكل ما عن مدى اشتياق  لرنية مدينت  وهوا  لها،

تحـول في صـالح المدينـة، ولكنـ      »، فهو في هذ  القصـيدة  بها ارتباطاا يمتزج في  السخط بالرضا

 الحــب في آخـر الأمـر بـالاغتراب داخلـها، ممـا يكشـف عـن الصـراع بـين          مصـحوب   لأنـ   ؛بقـدر  

 .(71: 1978)أبوغاي،  «نقيض و

الصـبور إزاء المدينـة بعـد أن ابتعـد عنـها      ذ  القصيدة موقفاا جديداا مـن عبد إذاا نرى في ه

مـن   لتقـاء بـين الشـاعر والمدينـة، واستكشـاف لجوانـب جديـدة        فقد بدأ هنا نوع من الا» شهراا؛

تجربة الحياة بها، تدعونا إلى إعادة النظر في حقيقتها. فهذا الوجود المعنوي الذي افترضنا  

أهو وجود  مستقلٌ عنا؟  للمدينة، وأطلقنا في وجه  من قبل صرخات النقمة والحنق والغضب،

ألسـنا نحــن صــانعي ؟ ألســنا عناصــر  المكونــة لــ ؟ وعنــدما بــرزت هــذ  الأســئلة أمــام الشــاعر   

 ح يبح  عن المسـؤولية، إذا بـ  يتـبين أن المدينـة الـل طالـ  نقمتنـا عليهـا ليسـ  مسـؤولةا          فرا

ناتها الكريهة هـي مـن صـنعنا، ونحـن أنفسـنا الـذين        عن ذاتها، وأننا نحن مسؤولون، فكلّ

 .(346: 1966)إناعيل،  «شوهوا وجهها

 :( قصيدة الناس في بلاديد

أنشـدت هـذ  القصـيدة عـام      "الشـعر  حيـاتي في "  حسب ما يقول صـلاح عبـد الصـبور في كتاب ـ   

بسـطاء يقـوم    وهو يسـرد فيهـا حالـة قريـة  ريفيـة  ذات أنـاس        (150: 1955عبدالصبور، )، 1955م

بوعظهم شيخ القرية، وهم واجمون. أما قبل أن يتطرق الشاعر إلى سرد حكايـة تلـك القريـة    

" نـة المديدة، مفـردة " في كل هـذ  القصـي   فيتحدث بغاية الإيجاز عن أهل بلاد ، إلاا أننا لا نعثر

حــتى مــرةا واحــدة، ولكــن كــون كلمــة "الــبلاد" في عنــوان القصــيدة، يســوقنا إلى جعــل مفــردة       

"البلاد" في تقابل مع مفردة "القرية" لأن "البلاد" أوسع جداا من "القرية" و"البلاد" هنا ترادف 

القصــيدة خاصــاا بوصــف المدينــة   المقطــع الأول مــن يمكننــا أن نعتــبر"المدينــة"؛ فحســب ذلــك  

كانـ  تميـل   الل لظروف السياسية لبالقرية. والقصيدة هي ملائمة  مختصةوالمقاطع التالية 

إلى الإتجــا  الإشــتراكي واعتنــاق فلســفت ، واشــتد التعصــب بــبعض هــذ  الأيــديولوجيات إلى      »

قيقـاا لفـردوس    درجة امق والجلد، من أجل ما يزعمـ  الـبعض أن في هـذ  الأيـديولوجيات تح    

الإحسـاس   وضـحاها فكانـ  هـذ  القصـيدة المعـبرة عـن ذلـك        أرضي  يمكن تحقيق  بين عشـية  

 .(1/163ج :2000)العشماوي،  «الصبورعند صلاح عبد



  577 )من خلال ديواني أحلام الفارس القديم والناس في بلادي(: المدينة والقرية في شعر صلاح عبدالصبور

 

فنرى الشاعر في بداية هذ  القصيدة يخلع على أهل بلاد  صفات تـوحي بخشـونتهم وشـدة    

موقفــاا ســلبياا جــداا تجــا  أهــل بــلاد ؛ حيــ     قســوتهم، والجــدير بالــذكر أنّ الشــاعر نــرا  متخــذاا  

يشبههم بـ "الصقور" والصقور طيور  جارحةٌ تصطاد طرائـدها وتمـزق لحومهـا وتتغـذى منـها ...      

ثم يستمر في وصفهم قائلاا إنّ صوتهم كدويّ رياح الشتاء فيما بين الأمطار الل تنهمر غزيرةا؛ 

صورة السابقة تناسباا تاماا وحتى تتناسب مع فليس صوتهم جميلاا  وهذ  الصورة تتناسب مع ال

ما بعدها حي  يشب  ضحكهم بلهيب النار الـذي يشـتد داخـل الحطـب، فكأنـّ  يريـد أن يقـول أنّ        

. ثم (54: 1998)عشـري زايـد،    «ذلك الضحك الظاهري يختـزن وراء   ـورة كامنـة وغضـباا خبيثـاا     »

ــد أن تغـــوص    ــة الـــل تريـ ــلهم   الأرض، و فييصـــف خطـــاهم المتثاقلـ هـــذا الوصـــف يـــوحي بتكاسـ

وخشونتهم، وبعد ذلك يصورّ سريعاا ارتكـابهم الأعمـال امرمـة مـن قتـل وسـرقة وشـرب الخمـر         

ثم ينتقــل الشــاعر بعــد هــذا    »ويشــير إلى امــتلاء معــدتهم ولا مبــالاتهم مــن خــلال تجشــؤهم.       

تخـذاا مـن بعـض    التصوير الواقعي الممتزج بالطابع الإنساني والذي يصور في  الناس في بلاد ، م

الألـــوان والملامـــح الصـــارخة خطوطـــاا للصـــورة الـــل يعـــبر بهـــا عـــن ســـذاجة النـــاس وعفويتـــهم  

النهاية تشعرك بمحبة الشـاعر لهـؤلاء، وإن    فيوضعفهم، وما تعودوا علي  من خير  وشر . ولكنها 

 .(1/164ج: 2000 )العشماوي، «يكون هذا هو حالهم كان لايرضى أن

لناس في بـلادي، تعـرف بأوصـاف أهلـها الـذين يـذمهم الشـاعر ذمـاا         فالمدينة في قصيدة ا

المدينـة، إلاّ   فيظهـوراا  شديداا حي  يرى فيهم مظاهر القسوة، ولا شك أنّ هذ  الظاهرة أشدّ 

الشــاعر ف ل بغضــاا مقيتــاا تجــا  أهــل المدينــة؛ الصــبور في وصــف  هــذا يبــدو وكأنّــ  يحم ــأنّ عبد

كلمـة   العنـوان نـرى   فيسـتخدم كلمـة المدينـة في كـل القصـيدة و     امـا    يذمهم ذماا شديداا إلاّ أن ّـ

بأنـاس فـيهم مظـاهر القسـوة، ولا شـك أنّ      مليئـة  د  بـلا ى يـر   كأنّوالبلاد فهي غير المدينة... 

يةٌ يشـــاهد فيهـــا أبـــرز ماركســـفي المدينـــة، ومدينتـــ  هـــي مدينـــةٌ  هـــذ  الظـــاهرة أشـــدّ ظهـــوراا

 وض في اللذائذ الحيوانية.والخالجشع للحصول على المال مظاهرها هو 

 شعره القرية في

الصبور هو من أحد الشعراء المعاصـرين الـذين يعـالجون " القريـة " في شـعرهم وأكثـرهم       عبد

المدينة فينظمون الشـعر حـتى    في ربّون القرية بما يج فيتجاربهم من القرويين، فهم يقيسون 

لايغفل عـن قريتـ    عبد الصبور ة أو مسقط رأسهم؛ فصلاح عن عواطفهم حيال القري ايكشفو

في موضـوع  ن معالجـة شـعر    يمكوتعسـف ؛ ف ـ  محنة حياة القرويين وما يتحملون  مـن ظلـم   وعن 

 القرية من خلال قصائد منها: شنق زهران، الناس في بلادي، سوناتا ولحن:
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 :( قصيدة شنق زهرانالف

م في 1906عــام  صــلاح عبدالصــبور، أنشــد هــذ  القصــيدة لــذكرى فضــيحة دنشــواي الــل حــد    

الريـف المصـري. وفي ذلـك الوقـ ، كـان مـن الواجـب، مواكبـة النـاس لقـوات الإسـتعمار             فيدنشواي 

ــام الاحــتلال، ولكــن حــاول      ــزى بمصــر أي ــز اصــطياد الحمــام،      5الإنجلي ــوات الإنجلي ــود  مــن ق جن

هم فتسببوا في حـرق بعـض أجـران القريـة، وتصـدى لهـم الأهـاي ففـروا منـهم بعـد أن أطلقـوا علـي            

النار،ومات أحد  منهم أ ناء الفـرار، فقامـ  قيامـة القيـادة البريطانيـة، ومـن ثم أ بـ  المسـتعمرون         

صـدر الحكـم بالإعـدام شـنقاا لكـل   مـن حسـن علـي         »قرويـاا و  36التهمة )جريمة القتل المتعمد( على 

ا وخلعـو  (106: 2011 )عصـفور،  «محفوظ، يوسف حسن سليم، عيسى سـالم، ومحمـد درويـش زهـران    

)الحاكم البريطاني في مصر في ذلك الوق ( وبرأوا الجنـود البريطـاني مـن قتـل أم      اللورد كرومر

صابر وحرق أجران القمح في قرية دنشـواي. إذاا تصـور لنـا هـذ  الحاد ـة الظلـم الـذي جـرى علـى          

أهاي هذ  القرية ومن خلال هذ  القصيدة يصف عبد الصـبور شخصـية زهـران كنمـوذج للفـلاح      

الــذي يــرد الكيــد والعــدوان عــن الأرض ممتلئــاا بالأبعــاد الإنســانية، وزهــران الــذي يشــير       البســيط

 الشاعر في بداية القصيدة إلى شنق ، هو بطل القصيدة، وليس من أصل  عربي  محض  لأنّ :

كــانَ زهــرانُ غُلاماا/أمُُّـــ ُ سَــمرَاءن، وَالأ بُ موَُل دُ/وَبِعَينَيـــ  وَســامَةٌ/وعََلَى الص ـــدلاِ     

مامةٌ/ وعََلَى الزندِ أبو زيد  سلام / ممسكاا سيفاا، وتََحـ َ الوشـمِ نَـبش  كَالكِتابـةِ/     حَ

اســمُ قريةِ/"دنشواي"/شَــب  زهــرانُ قويــاا/ ونََقيــاا /يَطَــأ الأرضَ خفيفاا/وَأليفــاا /كــانَ 

، زُهَيرَ  / ضَحاكاا وَلوعاا بِالغِناء /وَسَمّاع الشعرِ في لَيلِ الشتاء /ونََمَ  في قَلبِ زَهرانَ

ــنع قبلـــة...          ــل تصـ ــر كالنـــار الـ ــا أحمـ ــاة/ تاجهـ ــن مـــاء  الحيَـ ــرَاءن مِـ ــاقهُا خضَـ  سـ

 (115: 2006)عبدالصبور، 

علـى صـدغ  الحمامـة والحمامـة هـي رمـز  للسّلـم         :إذاا نرى في زهران علامتين مـن الأصـالة: أولاا  

بو زيـد سـلامة علـى زنـد ، فلهـذ       ل  علامة أ :ورمز  لبلدة دنشواي الل اشتهرت بكثرة حمامها. و انياا

العلامــة علاقــةٌ و يقــةٌ بــالتراث حيــ  يكــون المقصــود منــها أنّ زهــران موســوم بســمة ســلامة أبي زيــد   

التــراث العــربي والمشــهور بقدراتــ    في الأبــرز الهــلاي المنســوب إلى قبيلــة بــني هــلال وهــو الشخصــية 

القرية الل نشأ فيها، وكيف كـان مثـل النـاس     وببطولات . كيف شبّ زهران قوياا ونقياا مثل  مثل طبيعة

في بلاد  كـثير الضـحك ولوعـاا بالغنـاء ونـاع الشـعر الشـعا في ليـل الشـتاء. وكـبر زهـران، واقتـرب             

 من الرجولة، ونم  في قلب  زهرةٌ تاجها أحمر كالنار، وساقها خضراء من ماء الحياة.

 وفي نهاية القصيدة يقول الشاعر: 



  579 )من خلال ديواني أحلام الفارس القديم والناس في بلادي(: المدينة والقرية في شعر صلاح عبدالصبور

 

ــعَ النَطـــعَ عَ  ــداءن      وضََـ ــرور  وَأعـ ــيلانُ جـــاءوا/وَأتى الس ـــيّافُ مَسـ ــكةِ وَالغـ ــى السـ لَـ

الحَياة/صَنَعوا الموتَ لِأحبابِ الحياة/وتَدلى رأسُ زهـرانَ الوديـع/قرَيَل مِـن يوَمِهـا     

لَم تَأتدَمِْ إلّا الدُّموعَ/ قرَيَل مِن يوَمِها تَأوي إلَى الرُّكنِ الص ديعِ/ قرَيَل مِن يوَمِهـا  

ــا ُ حَياةٌ/فَلِمــاذا      تَخشــى ا ــاةِ /مــاتَ زهــرانُ وَعَين ــاةَ /كــانَ زهــرانُ صــديقاا لِلحَي لحَي

 (117: 2006 )عبدالصبور، قرَيَل تَخشى الحَياةَ....؟

بعد مشاهدة زهران الذي يوضـع " النطـع " لقطـع رأسـ  وهـو مـن أصـدقاء الحيـاة، يمكـن          

في حالة السرور وهم  ــ من البداية الذين لم يسكنوا القرية ــمشاهدة السيّاف وأعداء الحياة 

الذين يحاولون صنع الموت ما الحياة... وبعد هذا الحادث المرير، قرية الشاعر )أي أهـل  

القريــة( تأكــل خبزهــا بالــدموع، وهــي  ــاف مــن الحيــاة بــدلاا مــن أن تكــون صــديقةا لهــا.             

وت خلافـاا لزهـران الـذي    والشاعر كأنّ  يريد توبيخ القرية وعدم الحركة فيها وخوفهـا مـن الم ـ  

ــة           ــة في بداي ــذكر أنّ القري ــاة. والجــدير بال ــهر  هــو عــين الحي ــا  كن ــاة، وعين كــان صــديقاا للحي

القصــيدة لــيس هــدف الشــاعر بصــورة  صــريحة  بــل بعــض ســكانها هــو هدفــ ، أمــا في نهايــة      

الشــعر واهتمــام الشــاعر بهــا؛ فالشــاعر في أول مــرة   فيحضــور نفــس القريــة  دة فنــرىالقصــي

ســتخدام لفــظ ا ة نــرىالنهايــ فيســتخدم لفــظ "قريــة" دون أي مضــاف  إليــ  أو صــفة ، ولكــن   ي

ونفـس الشـاعر هـو مـن قريـة زقـازيق لا دنشـواي.         ،زهـران( تـ " )قريـة   قريل" بـدلاا مـن "قري  "

حة الشاعر عد  نفس  من دنشواي حتى يعلـن عـن قلقـ  حيـال هـذ  الفضـي       :فلهذا حالتان: أولاا

هـو مـازال يعـد نفسـ  مـن قريـة زقـازيق         :للقيـام عليـ  الظـالمين.  انيـاا    ى خردعو أهلها مرةا أوي

 .ممن قتلوا زهران لثأرخذ ادعو أهلها لأت  ويويعرف زهران ودنشواي كنماذج  لقري

 :( قصيدة الناس في بلاديب

كما ذكرنا مسبقاا صلاح عبد الصبور بعـد المقطـع الأول مـن قصـيدة النـاس في بـلادي يصـورّ        

 ؛ حي  يقول:لنا قريت 

وَهـوَ يقض ـي    وَهـوَ يُحِـبُّ المُصـطَفَى/    وَعندَ بابِ قرَيَل يَجلِـسُ عَمّـي "مُصـطَفىَ"/   

يَحكـي لَهُـم حكايـةا.. تجربـةَ      وَحولَـ  الرجـالُ واجِمـونَ/    سـاعَةا بَـينَ الأصـيلِ وَالمَسـاء /    

 وَيطرِقـونَ/  جوُنَ/وتََجعَلُ الرجالَ ينشِ النفوسِ لوعةَ العدََمِ/ يحكايةا تثيرُ فِ الحياةِ/

في لُج ةِ الرعبِ العميقِ، وَالفرالاِ، وَالسكونِ/ ما غايـةُ الإنسـانِ    السُّكونِ/ ييحَدقِونَ فِ

الشـمسُ مُجـتَلاكَ، وَالهِـلالُ مَفــرِقُ     يـا أيُّهـا الإلـ   /    مِـن أتعابِـ ، مـا غايـةُ الحيـاةِ؟/     

افـذُ القَضـاء  أيُّهـا الإلـ /     الجبينِ/ وَهـذ  الجبـالِ الراسـياتُ عرشُـكَ المكـينُ/ وَأنـ َ ن      

بــنى فــلانٌ، وَاعتلــى، وَشَــي دَ القِــلاعَ/ وَأربعــونَ غرفــةا قَــد مُلِئَــ  بّالــذهبِ الل مــاع/ وفَي  

مساءل واهن  جاء ُ  عزِريل/ يحملُ بـيَن إصـبعي  دفتـراا صـغير/ ومََـد  عزريـلُ عصـا /        
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)يـا أيُّهـا    حرِجَـ  روحُ فـلان/  الجحـيمِ دُ  يبِس ـر  حرفَـي "كُـن"، بِس ـر  لفـظِ "كـان"/ وفَ ِـ      

 (124-123: 2006 )عبدالصبور، موحشِ يا أيُّها الإل ( كم أن َ قاس  …/الإل 

" ويسـألهم:  ، وينقل للآخرين "تجربة الحياةيجلس عم  على بابها الشاعر لنا قريةايصور 

إلى  "ما هو هدف حياة الإنسان؟" ويقول أنّ كل شخص  يموت حتى بعد بنـاء القـلاع والوصـول   

نهاية راحة العيش... فيوم  يظهر ل  جبريل ويفتح دفتـر أعمـال الشـخص ثم يسـتخدم حـروف      

 النهاية يقول الشاعر: السر العظيم ويقبض روح  ..، وفي

ــدو ُ ف ِــ  ــي مصُــطفَىَ/ ووَسَ  ــد مــاتَ عمَّ ــريلَ، قَ ــالأمسِ زرُتُ قَ ــم يبَــتنَِ   يبِ ــرابِ/ لَ التُّ

نِ(/ وسَـارَ خلَـفَ نعَشِـ ِ القـديمِ/ مَـن يمَلكِـونَ مثِلَـ ُ جلبـابَ         القلِاعَ )كانَ كوخُ ُ منَِ الل ـبَ 

كتَان  قدَيم / لَـم يَـذكرُوا الإلـ َ أو عزِريـلَ أو حـروفَ )كـان(/ فالعـامُ عـامُ جـوع / وعَنِـدَ           

بابِ القبَرِ قامَ صاحاِ خليلُ/ حفَيدُ عمَيّ مصُطفَىَ/ وحَينَ مدَ  للِسماء  زنِدَ ُ المفتُـولَ/  

 (124: 2006 )عبدالصبور، علَىَ عيَنيَ  نظرةُ احتقار / فالعامُ عامُ جوع ...ماجَ  

تشـييع  ، وهـو لم يشـيّد في حياتـ  حصـناا، وفي     ويختتم الشاعر قصـيدت  بمـوت عمـ  الشـيخ    

سار من وراء تابوت  كـلّ مـن لـبس جلبابـاا كتانيـاا مثلـ  أو كـلّ مـن حـذا حـذو ، وهـم لم            جنازت  

ــ " أو "عزر  ــذكروا "الإلـ ــ    ك    يـ ــرف الإلـ ــائع لايعـ ــوع، والجـ ــانون الجـ ــم يعـ ــل"؛ لأنهـ ــرى يـ ــا نـ  في مـ

الماركسية. بعد هذا يمكن مشاهدة أبرز مظهر فكرة عم الشاعر في حفيد  خليـل، وهـو واحـد     

يليــ ، وينظـر إلى الســماء نظــرة ازدراء؛ لأنهـا بخلــ  علـى أهــل الأرض وعــم    ي مـن الجيــل الـذ  

 عـمّ  ـ ــهـي نتيجـة اليـأس الـذي ألقـا  شـيخ القريـة        القحط والجوع كـل مكـان ... وهـذ  النظـرة     

في نفوس أهلها؛ فلاتكون في نفوسهم مظـاهر الرجـاء بالغـد، بـل هـم كوعـاءل ينحـدر         ــ الشاعر

كيـف طرحـ  القصـيدة بأكملـها صـورة القريـة الريفيـة الـل يعـيش          ى هكـذا نـر  » اليأس منها.

قسـوة العشـوائية الـل تجـد     ستسـلام مـن خـلال التخويـف بال    رجالها تح  طغيـان الخـوف والأ  

فيها القرية جذباا وتأ يراا شديدين، فتغيـب الفكـرة، ولاتغـض النظـر عـن واقـع حياتهـا الفقـير         

 .(1/165ج :2000)العشماوي،  «يغير أن شاباا منهم هو الشاعر يرفع قبضة التحد ،والمرير

 :( قصيدة سوناتاج

والعـيش فيهــا بعيـداا عـن زحمــة     قصـيدة سـوناتا هـي مظهــر حـنين الشـاعر إلى قريتــ  الهادئـة      

 ؛ حي  يقول مخاطباا إيّاها:المدينة مع محبوبت 

ــا، لا          ــى بَقلهِ ــا علََ ــرُ/ لِنحَي ــا البَشَ ــم يطَأَهَ ــة  لَ ــى قرَي ــانِ/ إلَ ــا ذاهِب ولَاتُشــغلَي إن ن

 ُ، / تضَنُ علَيَنا، ولَا الن بـعُ جـف / ونَصَـنَع كوخـاا حوَاليَـ  تَـل / مِـنَ الـورَدِ باحتَ ُـ        اةُالحي

 (131: 2006 )عبدالصبور، والسُجف...
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، حـتى لا  الشاعر يعِد محبوبت  بذهابهم إلى قرية  ما دخل إليهـا إنسـانٌ مـن قبـلُ    ى كما نر

، ويبتعــد عــن ضوضــاء المدينــة ومظاهرهــا؛ فهــو يحلــم بهــذ  القريــة الــل  يءٌيــنغص عيشــ  شــ

تـع بمظـاهر الحيـاة القرويـة     تقابل المدينة وهي ثمرة الحدا ة ونتاج متاعب الإنسـان، حـتى يتم  

 ، ثم يوقظ  صديق  من حلم :و.. وهي: البقل، والنبع، والكوخ، والتل، والورد

وَأيقظََني صاحِا )يـا فـلان(؛ أفَِـق، غَمَـرَ النـورُ وجـَ  الوجـودِ / وَدوَ ى القطـارُ،         

د ؛ لِمَعرِكَـةِ  وَماجَ الطريق؛ُ زحاماا مِنَ الأرضِ حَت ى الس ماء / يساقونَ وَالمـوتُ في مرَص َـ 

العصـرِ   البُل ِ وَالأغبياء / لِأَجلِ الرغيفِ، وَظِلٍّ وَريف ؛ وَكوخ  نظيف ، وَ وب  جديـد /وفَي 

الزِحامِ البليـدِ/ وقََب لـ ُ  وبِـكِ يـا فتِـنَل؛ لأِنّـكِ  أنـ ِ         يشُفتُكِ يا فِتنَل؛ وَلَم نَفترَِق فِ

 (131: 2006)عبدالصبور، رَجائي الوحيدِ 

الفضـاء، والازدحـام      فيشاعر أنّ ضوء الشمس قد اعتلى، والقطار قد دوّى صوتفيرى ال

والقتال دائر  بين الأغبيـاء مـن أجـل لقمـة عـيش  وكـوخ         في شوارع المدينة قد وصل إلى السماء،

نظيف  و وب  جديد ، أما الشاعر في خضم هذا الضجيج فلا يريد شـيئاا إلـّا مصـاحبة حبيبتـ      

 د. لأنها رجائ  الوحي

"المدينــة الفاضــلة" أو "اليوتوبيــا"، وذلـك بعــد حــذف أســوأ   بوهكـذا يــذكرنا صــلاح عبــد الصـبور   

مظاهر المدينة كالضجيج، والازدحام، والسباق لأشياءل قليلة الأهميـة، حيـ  تما ـل المدينـةُ القريـةَ،      

وخلافــاا لأكثــر  وتما ــل القريــةُ المدينــةَ الفاضــلةَ، والشــاعر يــرى تحققهــا في محبوبتــ ؛ فوفقــاا لــذلك  

 قصائد  هو راج  إلى الغد وإلى مدينة  أفضل من خلال تجسيم قرية  بخير الصفات.  

 :دة لحني( قصد

تمدّ من شرفة بيتها حبلاا من جارت  الل الشاعر في قصيدة لحن نرى عبد الصبور يخاطب 

 :النغمات حتى تستأصل الطمأنينة من قلب 

نَنـا بحَـر  مِـنَ العجَـزِ رَهيـب  وعََميـق / وَأنـا لَسـ ُ         بَينَنا يـا جـارتي بَحـر  عَميـق / بَي    

بِقرُصان ، وَلَم أركبْ سفين  /بَينَنا يا جارَتي سَبعُ صحارَى/ وَأنا لَم أبرَحِ القرية مُـذ  

القَلعَـةِ تَغفـينَ عَلَـى     يكُن ُ صَبياا/ أُلقيَ ْ في رِجليَ الأصفادُ مُـذ كُنـ ُ صـبيّاا/ أنـ ِ ف ِـ    

نتظـارِ  اذودينَ عَـنِ الـن فسِ السَـآمَ َ/ بِالمَرايـا وَالـلآي وَالعُطـورِ/ وَ      فرَشِ الحرَيـرِ/ وَت َـ 

 (147: 2006 )عبدالصبور، الليلِ الأخيرِ... يالفارسِِ الأشقرِ فِ

عن معانات  من الاخـتلاف الطبقـي السـائد في مدينتـ  بلحـن       في بداية القصيدة يعبر وهو 

ترفـة، وعـن نـات حياتـ  وحيـاة أصـحاب ،       حزين ، ويتحدث مـع جارتـ  عـن نـات حياتهـا الم     
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وهم جميعاا من الطبقة الفقيرة، وحديث  هذا يوحي بما يشعر ب  من غربة داخل المدينة. وفي 

المدينـة إلى مـا    غتـراب في يتطـور شـعور الا  » :(20: 1978أبـو غـاي،   ) هذا المجال يقـول أبـو غـاي   

نـا  عنـد   شـعراء المدينـة العـرب، رأي   ى يمكن أن نسمي  العجز عن التواصل، وهو شعور  عام  لـد 

، وقصـص  الرغبـة  تكـرار كلمـة "جـارتي" إلحـاح في     الصبور ]في هذ  القصيدة[. إنّصلاح عبد

، همـا: البحـر،    الشاعر ورغبت  عنصرانالمدن شهيرة، ومع ذلك يحول بين "بن  الجيران" في

ةٌ مترفةٌ ارة هي غنيالج .«، لأن  ممتلئ بالمخاوف والمجهولوالصحراء، وكلاهما عائق  معروف 

مدنيةٌ، والشاعر هو فقير  مسكين  قرويم، وبُعدهما كمسافة بحر  وسيع  أو سـبع بيـداوات ولـيس    

في ركــوب السـفينة كلــصّ البحـر ولم يركــب    في مقـدرة الشـاعر أن يتجاوزهــا لأنـ  لــيس مـاهراا    

ــ  قيّــد ســفينةا قبــلُ ولايســتطيع أن يقطــع الصــحراوات لأنــ  منــذ صــبا  لم يتــرك القريــة    ، وكأنّ

ــل مــدنياا فقــيراا مقيــداا بجــذور           رجليــ  بــالأغلال منــذ أن كــان صــبياا. فالشــاعر هنــا هــو يمث

هيــة. ثم بمظــاهر الرفا متنعمــةٌ  ريــةٌ مدنيــةٌ القرويــة، والجــارة تمثــل أهــل المدينــة فهــي امــرأةٌ  

في  فيصـف الجـارة بأنّهـا تعـيش     الصبور إلى وصـف مظـاهر  مـن حيـاة كـلٍّ منـهما،      يتطرّق عبد

حصن ، وهي تنام على فرش الحرير، وتـدفع مللـها وضـجرها "بالمرايـا والـلآي والعطـور"، وفي       

مــن آ ـار النعمــة "تفــاح    وفي خــديها أيضـاا يوجــد  انتظـار فــارس  جميـل  مــاهر  في ركــوب الخيـل،   

ونور سـراجها هـو نـور عـين الشـاعر وأصـدقائ ، وهـي تسـتغلّ ثمـرة روحهـم وجسـمهم             وسك ر"،

 نتاج عملهم:يستفيدوا من لايستطيعون أن ولكن القرويون هم ها، لراحة عيش

جــارَتي  لَســـ ُ أمــيراا/ لا، وَلَســـ ُ المُضــحِكَ المِمـــراحَ في قَصــرِ الأميرِ/سَـــأريكِ     

ــنَ    العجــبَ المُعجِــبَ في شَــمسِ الن هارِ/أنــا لا أملِــكُ مــا يَملَــأ كَفــيّ طَعامــاا/ وَبِخَــد يكِ مِ

ر / فَإضحِكي يا جارَتي لِلتُّعساء / نَغ مِي صوَتَكِ في كُلِّ فَضاء / وَإذَا الن عمَةِ تُفّاح  وَسُك 

ــدُ ف ِــ ــونُ الأصــدقِاء /         ييُولَ ــوني وعَيُ ــورُ عيُ ــ  ن ــاذكرُي/ زيَتُ ــد / فَ ــباح  فرَي ــةِ مصِ العتَمَ

ا خِفافـاا  وَرِفاقي طَي بونَ/ رُب ما لايَملِكُ الواحدُ مِنهُم حَشـوَةَ فَـم / وَيَمُّـرونَ عَلَـى الـدني     

كَالن سَمِ/ وَوَديعينَ كَأفراخِ حَمام  / وعََلَى كاهِلِهم عِبءٌ كَبير  وفَرَيـد / عِـبءن أن يُولَـدَ    

 (148-147: 2006 )عبدالصبور،العَتمَةِ مِصباح  جدَيد   يفِ

في إطار هذا العذاب يسعى إلى تأكيد ذات  بوصـف  إنسـاناا   »الصبور عبدفيمكننا القول أنّ 

 ، فيســعى إلى الحصــول علــى المــرأة أو علــى الحيــاة في أكمــل صــورها وأجملــها،   يعــرف مصــير

مقاومــاا بــذلك شــعور التــدهور إزاء ذلــك المصــير المخيــف. ومــن هنــا كــان حديثــ  عــن مــيلاد       

 مــن زيــ  عينيــ  في قلــب هــذ  العتمــة الكــبيرة، عتمــة مــاوراء الحيــاة.   يءمصــباح  جديــد ، يضــ
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ــل، ــذ والجــدير (237-236: 1966 )إناعي ــ  عبد   بال ــذي يتحــدث عن ــور ال ــا  كر أنّ الن الصــبور هن

يشع بمعاني الإحساس بفداحة التضحية، وضخامة الثمن الباهظ الذي يدفع  المناضـلون في  »

 .(49: 1998زايد،  )عشري« سبيل  واقع  أكثر إشراقاا للإنسانية

 

 ائجالنت

ــارة مــن أشــعار صــلاح      ا تــدل علــى موقــف  الصــبور، نراه ــعبدإذا تأملنــا هــذ  القصــائد المخت

 الشاعر من المدينة والقرية كما يلي:

الريـف   ، هو نتيجة ردّ فعـل  رومنسـي  يعـود إلى نشـأت  الأولى في    عامّة  إنّ موقف  بصورة  .1

ومشــاعر  الرقيقــة، وعــن موقفــ  هــذا تتولّــد صــورةٌ بريئــةٌ عفويــةٌ مــن القريــة، وصــورةٌ   

 متعسّفةٌ من أجواء المدينة.

صبور من المدينة موقفاا سلبياا على الوج  الغالب؛ فعلـى سـبيل   يكون موقف صلاح عبد ال .2

ــهال علــى رنوس           ــها الــل تن ــةٌ للشــتاء صــورّ المدينــة بزحمت ــرا  في قصــيدة أغني ــال ن المث

أهاليها، والل توحي بموت  من دون أن يبكى علي  أحـد منـها، ومـن دون أن تبقـي ذكـرا       

ربتـــ  الشـــعورية في هـــذ   خالـــدة في أذهـــان أصـــحاب . فالشـــاعر مـــن خـــلال وصـــف تج   

القصيدة يعبر عن موقف  تجا  المدينة وإحساس  بالوحدة والغربة فيها حل بعـد المـوت،   

إلـّا أنـّ  في قصـيدة الحـزن لا تقــع المدينـة محـلّ لومـ ، فهــي نفسـها ضـحية للحـزن الــذي           

يزحف إليها حتى تتهيأ الظروف للحكام الطغاة مماّ يجعل  يائساا مـن تحسـين الأوضـاع    

لســائدة في المدينــة، كمــا نــرى في أغنيــة القــاهرة موقفــاا مختلفــاا مــن عبدالصــبور إزاء      ا

المدينة بعد أن ابتعـد عنـها شـهراا؛ فقـد بـدأ هنـا نـوع مـن الالتقـاء بـين الشـاعر والمدينـة،             

واستكشاف لنواحي  جديدة  من تجربة الحياة بها؛ حي  يتبينّ لـ  أنّ المدينـة الـل طالمـا     

اهها، لا تتحمـل أيـة مسـؤولية  تجـا  الإنسـان، بـل نحـن مسـؤولون، فكـل          يشعر بالنقمة تج

 ناتها الل تثير نفورنا هي من صنعنا، ونحن أنفسنا شوهّنا وجهها.

القصــائد المختــارة علــى الأغلــب يقــدّم لنــا مــن  فينشــأة الشــاعر القرويــة، نــرا  بســبب  .3

ناتهـا المسـتمرة مـن    القرية صورةا تفـيض فيهـا البسـاطة والعفويـة والتضـحية رغـم معا      

 الفقر والجوع.
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